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الفصل الرابع

العشوائيات والمسئولية الاجتماعية للدولة
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مقدمة : 

ــورك يعيشــون E مناطــق عشــوائيةc وE البلــدان الناميــةc ولكــن أيضــاً علــى مســتوى المــدن المتقدمــةi حيــث تشــير الإحصــاءات إلــى الواقــع أن مشــكلة العشــوائيات أضحــت مشــكلة عالميــة ليــس فقــط علــى مســتوى مــدن  ــة نيوي ــر مــن Í٢٠ مــن ســكان مدين ــاك أكث والرعايــة الصحيــة والحمايــة الكافيــة.مناطــق عشــوائيةc حيــث يفتقــر هــؤلاء الســكان إلــى النفــوذ السياســي والخدمــات التعليميــة وضوحــاiً فالإحصــاءات تؤكــد علــى أن أكثــر مــن Í٦٠ مــن الســكان الحضريــين يعيشــون E مــا يقــرب مــن ٤٠٠ ألــف نســمة بــدون مــأوىc أمــا E البلــدان الناميــة فــإن الأمــر يبــدو أكثــر أوروبــا أيضــاً فــإن النمــو العشــوائي E الحضــر تتزايــد معدلاتــهc ففــي مدينــة لنــدنc هنــاك أن هن
 E وهؤلاء الســكان يعيشــون cوالمشــكلات فضــلاً عــن افتقارهــم للأمــن الشــخصي  والدخــل المنتظمc فضــلاً عــن ارتفــاع معــدلات البطالــة c extreme poverty البيئيــة والتــي تهــدد الملايــين مــن ســكان هــذه المــدن (١).ظــروف فقــر مفــرط
النمــو المتزايــد للقطــاع الاقتصــادي غيــر الرســمي c وهــو مــا أصبــح يهــدد الأمــن القومــي الجريمــة والعنــف والمخــدرات وعمالــة الأطفــال والبطالــة c والمشــكلات البيئيــة c فضــلاً عــن أيضــاً علــى الصعيديــن السياســي والأمنــي c حيــث يرتبــط  بهــا مشــكلات أخــرى منهــا الأخيــرةc وتبــدو خطورتهــا ليــس فقــط علــى الصعيديــن الاجتماعــي والاقتصــادي c ولكــن أحــد التحديــات الهامــةc والخطيــرة التــي تواجــه حكومــات البلــدان الناميــة خــلال العقــود ومــن الجديــر بالذكــر أن مشــكلة النمــو المتزايــد للمناطــق العشــوائية قــد أصبــح 

ــات .(٢) لهــذه المجتمع
ــل هــذه المناطــق العشــوائية وفيمــا يتعلــق بالمجتمــع المصــري فقــد انتشــرت ظاهــرة العشــوائيات بشــكل ملفت للنظر  ــث تمث ــذر بخطــر شــديدc حي ــرةc ممــا ين ــود الأخي مجتمعهــم نظــراً لتخلــي الدولــة عــن مســئولياتها تجــاه هــؤلاء المواطنــين.أنفســهم مواطنــين منقوصــي المواطنــة c فهــم ليــس لهــم حــق طبيعــي E الحيــاة داخــل قنبلــة موقوتــة لأي مجتمــعc ذلــك لأنهــا تنشــأ بعيــداً عــن ســيطرة الدولــة ويعتبــر ســكانها خــلال العق
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فعلــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد إشــارة واضحــة E مــواد الدســتور المصــري إلــى حــق 
ــى الإعــلان العالمــي لحقــوق  ــيc ومصــر وقعــت عل ــه بشــكل ضمن ــه نــص علي الســكنc ولكن
ــي الخــاص  ــى العهــد الدول ــك عل ــى حــق الفــرد E الســكنc وكذل ــذي ينــص عل الإنســان ال
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة c والثقافيــة الــذي يؤكــد علــى حــق المــأوى والــذي وضــع 
معاييــر دقيقــة وواضحــة لحــق الســكن ومعاييــر انتهاكــه وذلــك عــام ١٩٨٢ c وأكــدت المــادة 
٢٧ مــن (اتفاقيــة فيينــا)  أنــه لا يجــوز لأي طــرف أن يحتــج بأحــكام قانونــه الداخلــي لتبريــر 

عــدم تنفيــذه لالتزاماتــه (٣) .
 cوكذلــك حــق التعليــم cوعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن حــق الســكن ينتهــك بهــذه الظاهــرة
 cوالأمــن كل هــذا يفتقــده المواطــن مــن المناطــق العشــوائية cالاجتماعيــة cوالرعايــةcوالصحة
 cالقطاعــات الهامشــية مــن الاقتصــاد الوطني E حتــى النشــاط الاقتصــادي دائمــاً مــا يكــون
 cهــذه المناطــق بــأن الدولــة لا توفــر لــه أدنــى احتياجاتــه الأساســية E وبذلــك يشــعر المواطــن

وبالتالــي تصبــح العشــوائيات بيئــة صالحــة وخصبــة لــكل مــا يتعلــق بالخــروج عــن القانــون.
وبالطبــع هنــاك تــراث نظــري ثــري E مجــال  دراســة العشــوائيات ســوف نعــرض لجــزء 
منــه E الفقــرة التاليــةc لكــن مــا يجــب التأكيــد عليــه هــو أن هــذه الدراســة تأتــي لســد فجــوة 
ــة  معرفيــة E هــذا التــراثc تتمثــل E محاولــة التعــرف علــى المســئولية الاجتماعيــة للدولـ
 Åأيــن كانــت أثنــاء نشــأة ونمــو وتطــور هــذه الظاهــرة cفيمــا يتعلــق بقضيــة العشــوائيات
ولمــاذا تخلــت عــن هــذه المســئولية الاجتماعيــة  Å خاصــة وأن اهتمــام الدولــة بهــذه الظاهــرة 
دائمــاً مــا يأتــي بعــد تعقدهــا بشــكل يصعــب معــه وضــع حلــول ناجــزةc فهــي لا تتحــرك إلا 
عندمــا تشــعر بتهديــد حقيقــي للأمــن القومــيi بســبب تحــول العشــوائيات لبيئــة حاضنــة 

للمتطرفــين والإرهابيــين.
أولاً : الدراسات السابقة : 

منــذ نشــر إنجلــز دراســته الشــهيرة « حالــة الطبقــة العاملــة E إنجلترا ومســألة الســكن 
«وعلــى وجــه الخصــوص مشــكلة ســكن الطبقــات الفقيــرة أو غيــر القــادرة علــى الحصــول 
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علــى مســكن لائــق بشــروط الســوقi لــم تجــف المــداد بعــد عــن تنــاول هــذه القضيــة E صورة 
آلاف الدراســات والتقاريــر والمقــالات والكتــبc مــن جانــبc ومــن جانــب أخــر c البحــث عــن 
حلــول تحقيــق المعادلــة المســتحيلة – E ظــل المجتمعــات الرأســمالية أو مــا شــابهها – أي 
إنتــاج مســكن صحــي وعصــري E متنــاول تلــك الفئــات بــدون دعــم مــن الدولــة أو مــن أي 

مؤسســة عامــة أو خاصــة c محليــة أو دوليــة(٤).
ــم ســواء دول  ــة منتشــرة E كل مــدن العال وبمــا أن ظاهــرة العشــوائيات ظاهــرة عالمي
المركــز الرأســمالي المتقدمــة c أو دول المحيطــات الرأســمالية المتخلفــة c أو حتــى الــدول 
الاشــتراكية التــي تقــع خــارج الســياق الرأســمالي بطرفيــة المتقــدم والمتخلــف وإن كان بشــكل 

أقــل.
 cوالسياســيc فإننــا يمكننــا التأكيــد علــى أن الثــورات وحــركات الإصــلاح الاجتماعــي
 cوالديمقراطيــة الاجتماعيــةc وتعميــم مبــادئ المســاواة cوالتكنولوجــي cوالتقــدم الصناعــي
ــدول  ــدول الرأســمالية المتقدمــة cوال ــاة E ال ــة الحي ــى تحســين نوعي ــد أدى إل ــة ق والمواطن
الاشــتراكية اســتفادت منه شــرائح اجتماعية واســعة (٥). لذلك ســتظل مشــكلة العشــوائيات 
أكثــر انتشــاراً E المجتمعــات الرأســمالية التابعــة فيمــا يطلــق عليــه مجتمعــات العالــم الثالــث 

أو النامــي E أســيا cوإفريقيــا cوأمريــكا اللاتينيــة.
لذلــك كانــت ومــا زالــت محــط أنظــارc واهتمــام العديــد مــن الباحثــين E علــم الاجتمــاع 
cوالهندســة  والعمرانــي  الاجتماعــي  والاقتصاديةcوالتخطيــط   cالاجتماعيــة والتنميــة 
 iهــذا الســياق E ونظــراً لضخامــة حجــم التــراث النظــري والدراســات الســابقة cالمعماريــة
فإننــا ســوف نقتصــر هنــا ولضيــق المســاحة علــى اســتعراض عــدد مــن الدراســات cوالبحــوث 
العربيــة والأجنبيــة الحديثــةc والتــي نشــرت E الثــلاث ســنوات الأخيــرة والتــي تعتبــر عينــة 
مــن نمــاذج البحــوث والدراســات E هــذا الشــأن c وقــد قمنــا بتصنيفهــا إلــى أربعــة محــاور 

رئيســية علــى النحــو التالــي:
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١-دراسات ركزت على المشكلات الناتجة عن العشوائيات :

المناطــق  داخــل  المتفاقمــة  المشــكلات  بعــض  لتعالــج  الدراســات  هــذه  جــاءت  ــة مــن العشــوائيةc وE مقدمتهــا مشــكلة الفقــر(٦) c والمشــكلات الاجتماعيــة كالتعليــم والصحــة(٧)c وقــد  ــه الدول ــة وغيــاب الكرامــة(٨) واعتبــرت هــذه الدراســات مــا تقــوم ب ــة حــل مشــكلاتهم بشــكل والشــعور بالغرب ــم دون محاول ــارة عــن تســكين فقــط للأل ــة هــي عب حقيقــي(٩) .وعــود وهمي
٢-دراسات ركزت على أساليب حياة سكان العشوائيات : 

الكــوخ إلــى منــزل(١٦) c ومســتقبل الشــباب E العشــوائيات(١٧).العشــوائيات(١٤) c وتشــكيل البيئــة العشــوائية لأفرادهــا وصقــل الــذات(١٥) c وكيفيــة تحويــل كبــار الســن E هــذه المناطــق(١٢) c وكذلــك النــوم وجودتــه(١٣) c والمشــقة النفســية للمعيشــة E التحايــل علــى المعايــش(١٠) cوالأنشــطة الاقتصاديــة غيــر الرســمية(١١) c وجــودة الحيــاة لــدى وجــاءت هــذه الدراســات لتعالــج بعــض أســاليب الحيــاة داخــل المناطــق العشــوائية مثــل 
٣- دراسات ركزت على أساليب النهوض بالعشوائيات وتطويرها : 

ــج بعــض أســاليب التعامــل مــع العشــوائيات مــن أجــل  التمليــك كآليــة لتحســين الإســكان وتطويــر العشــوائيات (٢٣) .كاســتراتيجية للمواجهــة (٢١) c والتطويــر مــن خــلال تبنــي نمــاذج ديمقراطيــة (٢٢)c وإتاحــة كمتغيــر E التخطيــط والتطويــر(١٩) c وكذلــك دور التنميــة البيئية(٢٠) c والتضامن الاجتماعي النهــوض بهــا وتطويرهــا مــن خــلال إدارة فعالــة(١٨) c حيــث أكدت علــى رأس المال الاجتماعي وجــاءت هــذه الدراســات لتعال
٤-دراسات ركزت على الجهات المنوط بها تنمية وتخطيط العشوائيات : 

ومــن ركــز علــى جهــود الحكومــات المحليــة E التخطيــط والتنميــة والتطويــر(٢٦).علــى دور منظمــات المجتمــع المدنــي E تحقيــق الأمــان الاجتماعــي لســكان العشــوائيات(٢٥) c للمواجهــة والتخطيــطc والتنميــة عبــر تفعيــل جهــود القطــاع الخــاص(٢٤) c ومنهــا مــن ركــز وجــاءت هــذه الدراســات لتعالــج قضيــة العشــوائيات مــن خــلال وضــع اســتراتيجيات 
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ــين المنظمــات  ــة الشــراكة ب ــى أهمي ــر الدراســات E هــذا المحــور أكــدت عل ولكــن أكث
الحكوميــةc والغيــر حكوميــة لدعــم cوتنميــةc وتطويــر المناطــق العشــوائية حيــث أكــدت علــى 

الــدور التكاملــي لتحقيــق تنميــةc وتطويــر حقيقــي لهــذه المناطــق(٢٧) .
ويتبين من الدراسات السابقة ما يلي:  

وجــود خصائــص اجتماعيــةc واقتصاديــة لســكان المناطــق العشــوائية تميزهــم عــن  (أ) 
غيرهــم مــن ســكان المجتمــع العاديــين E المناطــق الأخــرى .

 cوسياســية  cواقتصاديــة  cاجتماعيــة عديــدة  مشــكلات  مــن  المناطــق  تلــك  تعانــي  (ب)  
. ونفســية   cوأمنيــة  cوثقافيــة

(ج)  تتميــز أســاليب حيــاة ســكان العشــوائيات بخصائــص مختلفــة تحافــظ علــى ثقافتهــم 
الفرعيــةc وتمكنهــم مــن ابتــداع آليــات للتحايــل علــى المعايــش.

هنــاك أســاليب واســتراتيجيات متعــددة للنهــوض بالعشــوائيات وتطويرهــا وتنميــة  (د) 
قــدرات قاطنيهــا عبــر أســاليب وخطــط حكوميــة وغيــر حكوميــة .

التركيــز علــى العوامــل التــي أدت إلــى نشــأة المناطــق العشــوائية والتأكيــد علــى خطــورة  (هـ) 
تــرك هــذه المناطــق دون تدخــل وتطويــر .

المســئولية  إلــى  التطــرق  الســابقة  الدراســات  تحــاول  لــم  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاجتماعيــة للدولــةc والتــي أدت إلــى نشــأة العشــوائيات ونموهــا وتطورهــا c بــل العكــس لــم 
تحمــل الدولــة أدنــى مســئولية  E مواجهــة وتطويــر هــذه المناطــقc بــل جــاء دائمــاً التأكيــد 

ــي . ــى دور القطــاع الخــاصc ومنظمــات المجتمــع المدن عل
وعندمــا ذكــرت الدولــة والمنظمــات الحكوميــة كان دائمــاً التأكيــد علــى دورهــا E إطــار 
الشــراكة وليســت المســئوليةi لذلــك تحــددت مشــكلة الدراســة الراهنــة E الكشــف عــن هــذا 
ــد اجتماعــي  ــن خــلال عق ــة م ــة كمســئولية اجتماعي ــه الدول ــذي يجــب أن تتحمل ــدور ال ال

بينهــا وبــين مواطنيهــا. 
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ثانياً : مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها : 

تتبلــور مشــكلة الدراســة الراهنــة E الكشــف عــن دور الدولــة أو غيابــه E ظهــورc ونمــو 
ظاهــرة العشــوائيات E المجتمــع المصــريc حيــث أدت الأزمــة الماليــة للدولــةc وانتهاجهــا 
 E ًلسياســات رأســمالية تابعــة إلــى التراجــع عــن العقــد الاجتماعــي الــذي كان ســائدا
الســتينيات مــن القــرن الماضــيc والــذي كان مــن خلالــه تتحمــل الدولــة جــزء مــن مســئوليتها 
الاجتماعيــة E مجــالات مختلفــة ومنهــا مجال الإســكان c ومــع غياب هذا العقد الاجتماعي 
ــرزت ظاهــرة العشــوائياتc ونمــت بشــكل ســريع خــلال ســبعينيات القــرن الماضــيc ومــا  ب
بعدهــا دون أن تقــوم الدولــة باســتبدال العقــد الاجتماعــي القــديم بعقــد اجتماعــي جديــد. 
ونظــراً لعــدم تركيــز الدراســات الســابقة علــى مســئولية الدولــة الاجتماعيــة E مجــال 
الإســكان باعتبارهــا أحــد أســباب نشــأة ونمــو العشــوائياتi فتأتــي الدراســة الراهنــة لســد 
هــذه الفجــوة المعرفيــةc حيــث تســعى لتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل E «التعــرف علــى 
ــورc ونمــو ظاهــرة العشــوائيات  ــه E ظه ــة ودورهــا / أو غياب ــة للدول المســئولية الاجتماعي

داخــل المجتمــع المصــري»
ويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو التالي: 

التعرف على نشأة العشوائيات E المجتمع المصري.  -١
التعرف على المسئولية الاجتماعية والقانونية للدولة فيما يتعلق بحق السكن.  -٢

التعرف على أهم مظاهر وجود الدولة / أو غيابها E المناطق العشوائية .  -٣
التعرف على أهم مظاهر النشاط الاقتصادي لقاطني المناطق العشوائية.  -٤

التعــرف علــى توقيــت تدخــل الدولــة للقيــام بمســئولياتها الاجتماعيــة والقانونيــة   -٥
ــا. تجــاه المناطــق العشــوائية وقاطنيه
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التعرف على استراتيجيات المواجهة ومدى كفاءتها ودور الدولة فيها.   -١
ــى ســؤال رئيســي هــو : مــا هــي  ــة عل ووفقــاً لهــذه الأهــداف تســعى الدراســة للإجاب
المســئولية الاجتماعيــة للدولــة ودورهــا / أو غيابــه E ظهــور ونمــو ظاهــرة العشــوائيات 
داخــل المجتمــع المصــري Å وينــدرج تحــت هــذا التســاؤل مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة 

علــى النحــو التالــي: 
 Å كيف نشأت العشوائيات داخل المجتمع المصري  -١

Å ما هي المسئولية الاجتماعية والقانونية للدولة فيما يتعلق بحق السكن  -٢
 Åالمناطق العشوائية E ما هي أهم مظاهر وجود الدولة / أو غيابها  -٣
Å ما هي أهم مظاهر النشاط الاقتصادي لقاطني المناطق العشوائية  -٤

مــا هــو التوقيــت الــذي تتدخــل فيــه الدولــة للقيــام بمســئولياتها الاجتماعيــة   -٥
Å وقاطنيهــا  العشــوائية  المناطــق  تجــاه  والقانونيــة 

مــا هــي الاســتراتيجيات التــي تنتهجهــا الدولــة والمجتمــع المدنــي E مواجهــة ظاهرة   -٦
Å العشــوائيات ومــدى كفاءتهــا

ثالثاً : مفاهيم الدراسة :

١- مفهوم العشوائيات : 

ــراث النظــري الخــاص  ــرة نتيجــة لتضخــم الت ــوم العشــوائيات إشــكالية كبي ــر مفه يثي
بهــذا الموضــوعc حيــث لا يوجــد تعريــف واحــد متفــق عليــه للمناطــق العشــوائيةc بــل تتعــدد 
ــد  ــط واللبــس عن ــر بعــض الخل ــذي يثي ــا البعــض الأمــر ال التعريفــات وتتداخــل مــع بعضه
 cخاصــة وأن المفهــوم يتــم التعامــل معــه مــن خــلال تخصصــات علميــة متنوعــة cالتعامــل معــه

وهــو مــا ظهــر مــن اســتعراضنا للدراســات الســابقة.
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فهنــاك العديــد مــن الدراســات المختلفــة التــي تناولــت تحديــد المقصــود بالمناطــق 
العشــوائيةc ومنهــا مــا يقــوم علــى النواحــي القانونيــة و السياســية باعتبارهــا مناطــق 
ــر رســمي» c ومنهــا مــا  ــى أســاس اقتصــادي «غي ــاء» c أو عل مخالفــة «غيــر مرخصــة بالبن
ــى هــذا الأســاس لا  ــة c والعشــوائية القائمــة عل ــة واجتماعي ــى مشــكلات عمراني يشــير إل
يقتصــر وجودهــا علــى المجتمعــات الناميــة وحدهــاc بــل تجدهــا أيضــاً E بعــض مــدن أوروبــا 

.(٢٨) وأمريــكا الشــمالية أيضــاً
وبالطبــع تحتــاج مناقشــة المفهــوم دراســة منفــردة c ونظــراً لضيــق المســاحة E نطــاق 
هــذا البحــثi فإننــا يمكننــا القــول أن المقصــود تقليديــاً بالمناطــق العشــوائية هــي عمليــات 
البنــاء التــي تتــم خــارج إطــار الدولــة أي أنهــا « خــارج الأطــر الرســمية للدولــة ومؤسســاتها».
 وتعتمــد غالبيــة الدراســات علــى تعريــف المناطــق العشــوائية «بالمناطــق المحرومــة مــن 
ــون مــن إســكان  ــي تتك ــسc والت ــر المتجان ــي غي ــة»c أو المناطــق ذات النســيج العمران الخدم
غيــر مرخــص E مناطــق محرومــة مــن المرافــق العامــة والخدمــات الأساســية c وغالبــاً مــا 
يعمــل ســكانها E القطــاع الاقتصــادي الهامشــي «غيــر الرســمي» وقــد تعــددت أشــكال 
ــين المنظمــة  ــام للمــدنc وخروجــاً عــن القوان ــط الع ــة التخطي وصــور هــذه المناطــق E غيب

ــة(٢٩).  ــة الأراضــي الزراعي للعمــران وحماي
ــي  ــا « المناطــق الت ــف العشــوائيات بأنه ــى تعري ــة إل وتذهــب بعــض الدراســات الحديث
نشــأت E الأســاس بطريقــة عشــوائية cوغيــر مخططــةi ومــن ثــم فإنهــا ذات طبيعــة متخلفــة 
مــن الناحيــة العمرانيــةc كمــا أنهــا تفتقــر للمرافــق والخدمــات الحضريــة الأساســيةc إلــى 
جانــب أنهــا تضــم بداخلهــا أعــداد متزايــدة مــن المعدمــين الريفيــين (المهاجريــن) والفقــراء 

الحضريــين»(٣٠). 
وهنــاك دراســات أخــرى تحــاول أن تضيــف أبعــاداً جديــدة للمفهــوم حيــث تعــرف 
العشــوائيات بأنهــا «المناطــق الســكنية المتدهــورة عمرانيــاً ومناطــق واضعــي اليــدc والأماكــن 
ــاc أو  ــي تشــترك E انخفــاض مســتوى المرافــق والخدمــات فيه ــر المعــدة للســكنc والت الغي
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عــدم تواجدهــا بشــكل مســتقل لــكل مســكن c كمــا تعانــي تلــك المناطــق مــن ضعــف تواجــد 
 cوالاقتصاديــة لســكانها cالدولــة فيهــا وتتســم بوجــه عــام بانخفــاض المســتويات الاجتماعيــة
وتــردي المعاييــر الصحيــة داخــل المســكن c وعــدم توافــر الخصوصيــة للأســرة وانخفــاض 
المعاييــر البيئيــة المحيطــةc ومــن ثــم فإنــه يمكــن أن تتحــول إلــى مصــدر لتهديــد الأمــن 

ــاده الشــاملة» (٣١).  القومــي بأبع
وتحــاول دراســات أخــرى توســيع نطــاق المفهــومi لتشــمل ليــس فقــط هــذه المناطــق التــي 
ــى تخــوم المــدن c لكنهــا أيضــاً تدخــل مخالفــات شــروط  شــيدت بطريقــة غيــر رســمية عل
البنــاء E المناطــق المنظمــةc والمخططــة والرســمية ســواء كانــت مناطــق قديمــة كأحيــاء 
ــدة  ــة نصــرc ومصــر الجدي ــة كمدين ــة القاهــرةc أو مناطــق حديث ــادي بمدين ــك والمع الزمال
ــاءc وهــو مــا تعــده  ــاء والــذي شــهدته هــذه الأحي حيــث الارتفاعــات المخالفــة لشــروط البن

شــكل مــن أشــكال العشــوائية(٣٢).
إذن المعيــار الــذي علــى أساســه توصــف المنطقــة بأنهــا عشــوائية معيــار غيــر موحــد 
 c حيــث تختلــف أنمــاط العشــوائيات مــن مدينــة إلــى أخــرى iكل المــدن E وغيــر متفــق عليــهc
وأيضــاً يختلــف نــوع التدخــل مــن مدينــة إلــى أخــرى c وعلــى الرغــم مــن إعــلان الأمم المتحدة 
للألفيــة قــد أوضــح أن هنــاك أولويــة للاهتمــام بالعشــوائيات E البــلاد الناميــة c ومــع ذلــك 
فليــس هنــاك اتفــاق بــين الباحثــين حــول مفهــوم العشــوائياتi فهنــاك معلومــات قليلــة توجــد 

عــن العلاقــة بــين الفقــر الحضــري وبــين مســتويات المعيشــة لســكان العشــوائيات(٣٣).
وتعكــس المبــادرة المصريــة التــي أطلقــت عــام ٢٠٠٩ لحــل القضيــة الإشــكالية لتعريــف 
مــا نطلــق عليــه عشــوائياتc أو إســكان غيــر رســمي وذلــك باســتبدال هــذه المفاهيــم 
ــة» وأســفرت  ــر آمن ــر المخططــة» و «المناطــق الغي ــن همــا: «المناطــق الغي بمفهومــين متميزي
 c النتائــج عــن وجــود اختلافــات جوهريــة بــين الإحصــاءات الســابقة بخصــوص العشــوائيات
والإحصــاءات الجديــدة المبنيــة علــى هــذا التعريــف حيــث قُــدِّر ســكان هــذه المناطــق بحوالــي 

ــون مواطــن(٣٤) . ١٧ ملي
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العشــوائية E القاهــرة لــم تحــدد بصــورة واضحــة ومــا زالــت تتصــف بالغمــوض(٣٥).الرغــم مــن أن ثمــة اتفــاق علــى الخصائــص الرئيســية للعشــوائياتi فــإن حواجــز المناطــق وبالطبــع تكــون هــذه المناطــق محرومــة مــن المرافــق العامــة والخدمــات الأساســية «وعلــى E المناطــق الزراعيــة cوالمناطــق الحضريــة الغيــر مأهولــة بالســكان وفقــاً للقوانــين الموجودةc أماكــن غيــر مخصصــة للســكن أو الاســتخدام الســكنيc وهــي مناطــق غيــر مخططــة ظهــرت الأكثــر شــيوعc اًو اســتخداماً E مصــر هــو «أن العشــوائيات هــي مســاكن غيــر مرخصــة E وعلــى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات الخاصــة بمفهوم العشــوائيات إلا أنه يظــل التعريف 
بمســئولياتها الاجتماعيــة تجــاه مواطنيهــا E توفيــر مــأوى وســكن مناســب»وأمنيــةc وتكــون الدولــة حاضــرة منــذ البدايــةc وتغــض بصرهــا نتيجــة iعجزهــا عــن الوفــاء عــن تقــديم الخدمــات الأساســيةc وتولــد مشــاكل مزمنــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية المعاييــر العمرانيــة الحديثــةc ولا تســتطيع التفاعــل مــع متطلبــات الحيــاة العصريــةc وتعجــز والمناطــق التــي تنشــأ بشــكل عفــوي وبمبــادرة فرديــة مــن المواطــنc ولا تخضــع للقانــونc أو ســوف نعتمــد عليــه E دراســتنا الراهنــةc حيــث نعتبــر العشــوائيات هــي «تلــك الأحيــاء ومــن خــلال هــذه المناقشــة لمفهــوم العشــوائيات يمكننــا تقــديم التعريــف التالــي cوالــذي 
ــل جديــد لــم تتطــرق إليــه البحــوثc والدراســات الســابقة وهــو أن هــذه المناطــق تنشــأ ليــس وبالطبــع لا يمكــن وصــف مفهومنــا المقتــرح بأنــه جديــد تمامــاً لكنــه يضيــف بعــد  ــد مــن البحــوث والدراســاتi ب ــا العدي ــة.هــي محاولــة إيجابيــة للاعتمــاد علــى الــذات مــن مواطــن فقــد أحــد أهــم حقوقــه الإنســانية بســبب عجــز المواطــنc كمــا تحــاول أن تصــور لن cالتــي نصــت عليهــا المواثيــق والاتفاقيــات والعهــود الدولي
ــة تجــاه هــذا المواطــنc ونتيجــة  ــت عــن مســئولياتهما الاجتماعي ــة تخل ــل دول ــن قب ــة عامــة.المصريــة منــذ مطلــع الســبعينيات الغالبيــة العظمــى مــن الســكانc وخاصــة المهاجريــن قدرتهــا علــى فــرض القانــون وتنفيــذ أحكامــه الخاصــة بعمليــة البنــاءc حيــث تركــت الدولــة لعــدم تمكنهــا مــن الوفــاء بالعقــد الاجتماعــي بينهــا وبــين مواطنيهــاi ممــا أدي إلــى فقــدان وم ــة لمشــكلات اجتماعي ــول فردي ــون عــن حل الريفيــين والفقــراء الحضريــين يبحث
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٢-مفهوم المسئولية الاجتماعية : 

 cمجال العلــوم الاجتماعية E أو فــرد يقــع علــى عاتقــة العمــل لمصلحــة يعــد مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة مــن المفاهيــم الشــائعة cأو فــرد القيــام ويعــرف بأنــه « أي كيــان ســواء كان منظمــةc والمســئولية الاجتماعيــة هــي أمــر يجــب علــى كل منظمــة c (٣٦) » إذن المجتمــع i (٣٧)أو الإيكولوجــي  cــي ــوازن مــا بــين الاقتصــاد cوالنظــام البيئ ــى الت ــه للحفــاظ عل ــل هــي شــأن كل ب ــة هــي أمــر لا يختــص فقــط بمنظمــات الأعمــالc ب أهــداف المجتمــع بشــكل مباشــر(٣٩).الامتنــاع عــن الانخــراط E أفعــال ضــارةc أو إيجابيــة  مــن خــلال القيــام بأفعــال تحقــق مــن فــرد تؤثــر أفعالــه علــى البيئــة(٣٨) c وهــذه المســئولية الاجتماعيــة يمكــن أن تكــون ســلبية عبــر المســئولية الاجتماعي
المســئولية  مفهــوم  نســتخدم  الاجتماعيــة  المســئولية  تعريــف  وحــدود  إطــار   Eدراســتنا الراهنــة للتعبيــر عــن « تلــك الواجبــات المنــوط للدولــة و E والتــي تتحــدد بنــاءً علــى العقد الاجتماعيــة للدولــة c حفاظــاً علــى حيــاة وكرامــة وإنســانية مواطنيهــا iالقيــام بهــا cوالتــي تلتــزم الدولــة بموجبهــا بالوفــاء الاجتماعــي الموقــع بــين الطرفــين (الدولــة – المواطــن ) عبــر آليــه ملزمــة وهــي الدســتور c والعهــود الدوليــة cوالمواثيــق والاتفاقيــاتc ــات.والقانــون ــات والواجب بهــذه المتطلب
 cوالاســتقرار الاجتماعــي.وتــؤدي إلــى حــدوث العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة المركبــة والتــي تهــدد الأمــن القومــي ويعــد الامتنــاع عــن القيــام بهــا أحــد الســلبيات التــي تؤثــر علــى حركــة المجتمــع

رابعاً : الإطار النظري للدراسة :

العشــوائيات انعكاســاً للتناقضــات داخــل النظــام الرأســمالي ذاتــهc وأن الحــل الوحيــد لتلــك الكلاســيكيةc ويــرى مفكــرو هــذه المدرســة المشــكلات الحضريــة وE مقدمتهــا مشــكلة مدرســة التبعيــة أحــد أهــم الأشــكال النظريــة التــي تطــورت مــن رحــم النظريــة الماركســية  تنطلــق دراســتنا الراهنــة مــن رؤيــة نظريــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى مقــولات 
المشــكلات يتمثــل E تغييــر النظــام (٤٠) .
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إيجازهــا فيمــا يلــي :الأساســية تشــكل رؤيتهــم النظريــةc وإطارهــم المنهجــي E تنــاول قضيــة التخلــف يمكــن نظــر المفكريــن الذيــن ينتمــون إلــى مدرســة التبعيــةc إلا أن هنــاك مجموعــة مــن المســلمات بعيــداً عــن الــدوران E فلــك المراكــز الرأســمالية cوعلــى الرغــم مــن تعــدد وتبايــن وجهــات أهــم المشــكلات المصاحبــة لهــا c وتتوقــف معالجتهــا علــى وجــود تنميــة حقيقيــة cومســتقلة ويعالــج أصحــاب نظريــة التبعيــة العشــوائيات E إطــار قضيــة التخلــف باعتبارهــا أحــد 
ــي  ــوى الرأســمالية والت ــذي مارســته الق ــع الاســتغلال ال ــف ظاهــرة مــن صن إن التخل متزامنتــان ومتداخلتــان لتطــور النظــام الاقتصــادي الرأســمالي المتكامــل.البلــدان الناميــة والتقــدم E البلــدان الصناعيــة iهمــا وجهــان لعملــة واحــدة c ونتيجتــان التخلــف E أجزائــه الأخــرى « المحيطــات أو الهوامــش «  ومــن ثــم فالتخلــف i Eتــؤدي إلــى تحقيــق التطــور الاقتصــادي E بعــض أجزائــه « المراكــز « c وإحــداث تمثــل العالــم الأول علــى بلــدان العالــم الثالــث المحيطيــة c وأن طبيعــة النظــام العالمــي ١- 
ــر « فرانــك «(٤١)  .المحيطيــةc ولكنهــا كانــت دولاً غيــر متطــورة E c حــين أجبــرت دول المحيــط أن تمــر بظــروف فــدول المركــز لــم تكــن E الســابق دولاً متخلفــة كمــا هــو الوضــع الحالــي للــدول  ــى حــد تعبي ــف عل التخل
 cإن التخلــف بــكل مــا يعكســه مــن مشــكلات اجتماعيــة وحضريــة علــى وجــه الخصــوص ــين ٢-  ــة ب ــر المتكافئ ــات غي ــة ارتبطــت بالعلاق ــه جــذور تاريخي ــه العشــوائيات ل ــن بين بمصالــح القــوى الاســتعمارية واســتفادت مــن وجودهــم(٤٢). تلــك الأوضــاع إلــى ظهــور قــوى اجتماعيــة جديــدة E المســتعمرات ارتبطــت مصالحهــا ســوقاً لتصريــف المنتجــات المصنعــة E هــذه المراكــز مــن جانــب آخــر i ومــن ثــم أدت لإنتــاج المــواد الخــام اللازمــة للصناعــة E دول المركــز الرأســمالي c وE نفــس الوقــت التقســيم الدولــي للعمــل c وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى إفقارهــا c حيــث اعتبــرت مزرعــة وأن تلــك العلاقــات غيــر المتكافئــة قــد أدت بالمســتعمرات إلــى أن تتخــذ موقعــاً تابعــاً E القــوى الرأســمالية العالميــةc والمســتعمرات ( آســيا – إفريقيــا – وأمريــكا اللاتينيــة ) وم
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إن علاقــات الاســتغلال التــي تعرضــت لهــا البلــدان الناميــة مــن قبــل القوى الرأســمالية   -٣
العالميــة قــد اتخــذت أشــكالاً جديــدةc بعــد حصــول تلــك الــدول علــى اســتقلالها 
السياســي منــذ بدايــات النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين c وقــد تمثلــت E التبعيــة 
الاقتصاديــة والسياســية والتكنولوچيــة والثقافيــة c الأمــر الــذي أدى إلــى اســتمرار 
التخلــف علــى كافــة الأصعــدة والمســتويات(٤٣) . غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن ثمــة تجانســاً 
وتشــابهاً E بِنَــى البلــدان الناميــةc بحيــث يمكننــا التوصــل إلــى تعميمــات وأحــكام 
مطلقــة c وإنمــا ينبغــي أن يراعــى E التحليــل الاختلافــات الجوهريــة والخصوصيــات 
التــي تميــز البنيــة الاجتماعيــة لــكل مجتمــع نــامٍ c فضــلاً عــن ظروفــه التاريخيــة 

ــه داخــل الاقتصــاد العالمــي(٤٤). وموقع
فالمجتمــع المصــري علــى ســبيل المثــال تمكــن خــلال هــذه المرحلــة بعــد الاســتقلال 
السياســي E الخمســينياتc والســتينيات مــن الإفــلات مــن فلــك التبعيــة وحــاول بنــاء تجربة 
 cتنمويــة مســتقلة انعكســت علــى العقــد الاجتماعــي الــذي تم إقــراره بــين الدولــة ومواطنيهــا
لكــن ســرعان مــا عــادت مصــر مــع مطلــع الســبعينيات لتــدور مــرة أخــرى E فلــك النظــام 

الرأســمالي العالمــي وتصبــح دولــة تابعــة .
حــاول بعــض منظــري التبعيــة اســتخدام مقولــة « التكويــن الاجتماعــي وتم فصــل   -٤
الأســاليب الإنتاجيــة « لتفســير واقــع التخلــف الــذي تعيشــه البلــدان الناميــة c حيــث 
 cيشــير التكويــن الاجتماعــي إلــى بنيــة اجتماعيــة تتكــون مــن أســاليب إنتاجيــة متباينــة
وتتميــز بســيطرة أحــد الأســاليب الإنتاجيــة علــى الأســاليب الأخــرى c والتــي تظــل 

متفاعلــة ومتعايشــة مــع الأســلوب المســيطر(٤٥) . 
والتكويــن الاجتماعــي المصــري منــذ مطلــع الســبعينيات ينطبــق عليــه أنــه تكويــن 
رأســمالي تابــع c حيــث تتعايــش وتتــم فصــل الأســاليب الإنتاجيــة الرأســمالية مــع الأســاليب 

ــل الرأســماليةc لكــن يظــل الأســلوب الرأســمالي هــو المســيطر . مــا قب
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ومــن خــلال اســتعراض المســلمات الأساســية لنظريــة التبعيــة يمكــن التأكيــد علــى أنهــا 
نموذجــاً للتنميــة الاقتصاديــةc والاجتماعيــة التــي تفســر عــدم التكافــؤ العالمــي باســتخدام 
مصطلحــات كالاســتغلال التاريخــي للمجتمعــات الفقيــرة مــن قبــل المجتمعــات الغنيــة i ومــن 
ثــم فــإن هــذا التحليــل يضــع المســئولية الأولــى للفقــر العالمــي الــذي تشــكل العشــوائيات أبــرز 
ــة  ــى تقويــض عملي ــي تســعى بوســائل متعــددة إل ــة c والت ــق القــوى العالمي ــى عات نتائجــه عل

التنميــة E هــذه البلــدان الفقيــرة بحيــث تظــل متخلفــة وتابعــة(٤٦) .
وتســتخدم E ذلــك بعــض القــوى الاجتماعيــة الداخليــةc والتــي تتمثــل E تحالــف رأس 
المــالc والســلطة منــذ مطلــع الســبعينيات E المجتمــع المصــري تلــك القــوى التــي أصبحــت 
ممثلــة للدولــة المصريــة c التــي تعــد قضيــة الإســكان أحــد مســئولياتها الاجتماعيــة c وبنــاءً 
ــوِّل  عليــه قــررت الســير وفقــاً لنمــوذج التبعيــة المتمثــل E الانفتــاح الاقتصــادي والــذي يُحَ

مصــر إلــى جــزء مــن عمليــة تقســيم العمــل الدولــي.
وبالتالــي فإننــا ننظــر إلــى الفقــر الــذي أنتــج العشــوائيات باعتبــاره نتــاج مباشــر لتطــور 
الاقتصــاد السياســي العالمــي cالــذي يدعــم مصالــح الأغنيــاء ضــد مصالــح الفقــراء c ومــن 
ثــم يســهم E تعميــق الفجــوة بــين الطرفــين c لذلــك فإننــا مــع مــا تطرحــه نظريــة التبعيــة 
iبــأن الأســلوب الاشــتراكي E التنميــة هــو الأمثــل c والــذي ينبغــي أن تحققــه البلــدان 
الناميــة c وهــو الأســلوب الــذي يفــرض علــى الدولــة الالتــزام بمســئولياتها الاجتماعيــة 
تجــاه مواطنيهــاc ومــن بــين هــذه الالتزامــات حــق الســكن cوبذلــك يمكــن أن تواجــه مشــكلة 

العشــوائيات.
خامساً : منهجية الدراسة :

١- نمط الدراسة :

 cعلــم الاجتمــاع E تنــدرج الدراســة الراهنــة ضمــن الدراســات الوصفيــة – التحليليــة
وتســعى إلــى وصــف البنيــة المؤسســيةc والخدمــات داخــل حــي منشــأة ناصــر c ورصــد 
الملامــح العامــة للنشــاط الاقتصــادي للســكان c وتحليــل نشــأة العشــوائيات cوتطورهــا مــن 
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أجــل الكشــف عــن المســئولية الاجتماعيــة للدولــة c وآليــات وأســاليب مواجهــة الأخطــار 
الناتجــة عــن نمــو العشــوائيات .

٢- مبررات اختيار مجتمع الدراسة :

يعد الحي أحد أكبر التجمعات العشوائية بمدينة القاهرة . (أ) 
نشأ الحي E منتصف القرن العشرين وبدأ E النمو الحقيقي E السبعينيات . (ب) 

مــا زال يعيــش داخــل الحــي بعــض كبــار الســن مــن الوافديــن والمهاجريــن الذيــن  (ج) 
. وتطــوره  نشــأته  شــهدوا 

شــهد الحــي كــوارث كبــرى نتيجــة بعــض الانهيــارات لصخــور جبــل المقطــم وســقوطها  (د) 
فــوق بيــوت المواطنــين ممــا خلــف وراءه مئــات مــن الضحايــا .

العاصمــة المصريــة ويجســد كل  العشــوائية داخــل  يعــد الحــي نموذجــاً للأحيــاء  (هـ) 
. ومشــكلاتها  العشــوائيات  خصائــص 

شــهد الحــي محــاولات متعــددة مــن قبــل الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بهــدف  (و) 
تطويــرهc وهــو مــا يســمح بتقييــم دور الدولــة E إطــار مســئوليتها الاجتماعيــة .

٣- أساليب جمع البيانات :

ــى نشــأة وتطــور العشــوائيات  ــى المدخــل التاريخــي للتعــرف عل اعتمــدت الدراســة عل
داخــل مدينــة القاهــرة بصفــة عامــةc ونشــأة وتطــور حــي منشــأة ناصــر بصفــة خاصــة .

واعتمدت الدراســة على أداة المقابلة المفتوحة المتعمقة كأداة رئيســية وتم اســتخدامها 
مــع عــدد (٢٠) حالــة مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي بمنشــأة ناصــر . وانقســمت حالات الدراســة 

إلــى قســمين (١٠) حــالات مــن كبــار الســن c و(١٠) حــالات من الشــباب.
ومــن أهــم مبــررات اختيــار الباحــث للأفــراد / الحــالات أنهــم مــن الســكان الدائمــين 
للمــكانc والحــالات مــن كبــار الســن مــن الوافديــن أو المهاجريــن الذيــن ولــدوا خــارج مجتمــع 
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الدراســة (منشــأة ناصــر) وشــهدوا بدايــة تكوينــه ونشــأته وتطــوره c والحــالات مــن الشــباب 
مــن أبنــاء مجتمــع الدراســة الذيــن ولــدوا فيــهc وعاشــوا ومــا زالــوا بداخلــه وجميعهــم يعمــل 

بالقطــاع غيــر الرســمي داخــل منشــأة ناصــر .
واشتملت أداة الدراسة على البنود العامة التالية :

النشأة والتطور التاريخي لمنشأة ناصر . (أ) 
البنية المؤسسية والخدمات E منشأة ناصر . (ب) 

الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان E منشاة ناصر . (ج) 
بداية تدخل الدولة لتطوير منشأة ناصر . (د) 

استراتيجيات مواجهة النمو العشوائي لمنشأة ناصر ومدى كفاءتها. (هـ) 
وإلــى جانــب أداة المقابلــة اعتمــد الباحــث أيضــاً علــى أداة نقاشــات المجموعــة البؤريــة 
focus group discussions  وهــي مــن الأدوات البحثيــة التــي يلجــأ إليهــا الباحــث عندمــا 

تختلــف آراء واســتجابات حــالات الدراســة حــول بعــض القضايــاc لذلــك يفضــل الجلــوس 
E حلقــة نقاشــية مركــزة ولمــرة واحــدة مــع جميــع الحــالات E وقــت واحــدc وتســجيل الآراء 
حــول القضايــا الخلافيــة c مــن أجــل حســمها والتعــرف علــى الاســتجابات الأرجــح c ويفضــل 

أن تكــون المجموعــة البؤريــة مــن عــدد يتــراوح بــين ٨-١٢ فــرد / حالــة(٤٧) .
وقــد قــام الباحــث بتقســيم حــالات الدراســة إلــى مجموعتــين كل مجموعــة مكونــة مــن 
(١٠) حــالاتc المجموعــة الأولــى كانــت مــن كبــار الســن الذيــن شــهدوا نشــأة حــي منشــأة 
ناصــرc والمجموعــة الثانيــة مــن الشــباب الذيــن ولــدوا داخــل الحــيc وقــد دارت النقاشــات 
ــى نفــس  ــاc واشــتملت عل ــا وتحليله ــردة وتم تســجيلها وتفريغه ــكل مجموعــة منف ــة ل البؤري

القضايــا التــي تضمنتهــا البنــود العامــة لأداة المقابلــة المفتوحــة المتعمقــة .
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٤- البناء الإيكولوجي لمجتمع الدراسة :

منشــأة ناصــر أو منشــية ناصــر كمــا يطلــق عليهــا الأهالــي هنــاك أو الجبــل – الاســم 
 E الــدارج والأكثــر شــيوعاً لــدى الســكان القدامــى – هــي أحــد أشــهر المناطــق العشــوائية
مدينــة القاهــرةc والمنطقــة عبــارة عــن شــريط طولــي فــوق ســفح جبــل المقطــمc وأســفل ســفح 
الجبــل وهــو مــا يشــبه مــن بعيــد مدرجــات غيــر منتظمــةc حيــث قــام الأهالــي بتمهيــد الجبــل 
والبنــاء عليــهc ويقــدر عــدد ســكانها مــن قبــل الدولــة بحوالــي ٣٠٠ الــف نســمةE c حــين أن 
الواقــع أكثــر مــن ذلــك بكثيــر حيــث يؤكــد الســكان أن المنطقــة يتــراوح ســكانها بــين المليــون 

والمليــون ونصــف نســمة .
والمنطقــة امتــداد طبيعــي للقاهــرة الفاطميــةc فهــي خــارج الأســوار القديمــة وتنقســم 
إلــى عــدة أقســام رئيســيةc القســم الأول وهــو الأقــدم ويطلــق عليه تاريخياً صحــراء المماليك 
ويقــع الآن بــين طريقــي صــلاح ســالم والأوتوســترادc وهــذا القســم يضــم مقابــر المجاوريــن 
ــك  ــذي أنشــأ مســجداً باســمه E تل ــاي ال ــى الســلطان قايتب ــاي نســبة إل ــة قايتب ــم منطق ث
 c ثــم مقابــر الخفيــر c (نســبة إلــى الســلطان فــرج بــن برقــوق) ثــم منطقــة برقــوق cالمنطقــة
وهــذه المنطقــة الأقــدم كانــت مســتقرة منــذ زمــن بعيــد نســبياً وكانــت تابعــة إداريــاً إلــى قســم 

شــرطة الجماليــة وحــي وســط القاهــرة . 
أمــا القســم الثانــي فيمتــد مــن بــين جبــل المقطــم وطريــق الأوتوســتراد  ويضــم عــدة 
مناطــق تبــدأ مــن منطقــة الزرائــب أو عزبــة الزبالــينc وتمــر بمنطقــة الخــزان c ثــم منطقــة 
المعدســةc ثــم منطقــة الــرزازc ثــم منطقــة المســاكنc ثــم منطقــة عزبــة بخيــت c وكانــت 
هــذه المنطقــة تابعــة إداريــاً إلــى قســم شــرطة الجماليــة cوهــي وســط القاهــرة حتــى عــام 
١٩٩٣ حــين أنشــأ لهــا قســم مســتقلc أمــا القســم الثالــث فيقــع بــين منطقــة عزبــة بخيــت 
ــى عــدة مناطــق هــي مناطــق  ــةc وتنقســم إل ــرف باســم الدويق ــرب ويع ــة الع ــة عزب ومنطق
الإيــواء الوحايــد والاتنينــات والتلاتــاتc ثــم منطقــة الحرفيــينc وأخيــراً منطقــة ســوزان 
مبــارك التــي أنشــئت E عــام ٢٠٠٠ ضمــن تطويــر المنطقــةc وكانــت الدويقــة تابعــة لقســم 
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ــد إنشــاء قســم خــاص بمنشــأة ناصــر عــام ١٩٩٣ c هــذا  ــه بع ــت عن ــم انفصل ــة ث الجمالي
بخــلاف حــي المســتقبل .

سادساً : نتائج الدراسة :

١- نشأة العشوائيات وتطورها في مدينة القاهرة :

تؤكــد دراســة (جليلــة القاضــي) عــن التحضــر العشــوائي لمدينــة القاهــرة أنــه صنيعــة 
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــرc لكنــه شــهد طفــرة كبــرى منــذ منتصــف القــرن 
العشــرينc حيــث شــهدت الفتــرة الواقعــة بــين ١٩٥٦ – ١٩٦٦ تحــولات هائلــة ســواء علــى 
الصعيــد السياســي أو الاقتصــادي والاجتماعــيi أثــرت بدورهــا علــى النمــو الحضــري 
ــب بوجــود عــدة  ــزت مــن جان ــرة قــد تمي ــك الفت ــهc ونظــراً لأن تل ــه ومورفولوجيت واتجاهات
أزمــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة c ومحاصــرة مــن القــوى الغربيــة الاســتعمارية 
للمشــروع الوطنــي E مصــر الــذي حــاول الفــكاك مــن أســر التبعيــةi ممــا أدى إلــى نكســة 

.١٩٦٧
ومــن جانــب آخــر النهــوض بمشــاريع كبــرى اســتراتيجية مثــل بنــاء الســد العالــيc وبنــاء 
قاعــدة صناعيــةc والتــي اســتنزفت جــزء كبيــر مــن المــوارد أثــر بــدوره علــى قطــاع البنــاء رغــم 
الجهــود الجبــارة التــي بذلتهــا الدولــة للوفــاء بالعقــد الاجتماعــي لبنــاء مســاكن لمحــدودي 

الدخــل (٤٨) .
وثمــة مؤشــرات تشــير إلــى تطــور الإســكان العشــوائي خــلال الفتــرة مــن ١٩٦٠ – 
c١٩٦٦ حيــث ســجلت أقســام محافظــة الجيــزة التابعــة لإقليــم القاهــرة الكبــرى معــدل نمــو 
ســنوي وصــل إلــى Í٥٫٠٣ ســنوياcً وهــذه الاقســام تقــع غالبيتهــا علــى الأراضــي الزراعيــة 
مثــل : إمبابــة وبــولاق الدكــرور وأوســيم وقــد كانــت نســبة النمــو الســنوية لإمبابــةc وبــولاق 
الدكــرور Í٩٫٣ و Í١٠٫٢ علــى التوالــي c وتتطابــق هــذه النســبة E الشــمال E شــبرا 
الخيمــة Í١٠ . ومــن جانــب آخــر c ســجلت الأحيــاء المركزيــة للقاهــرة التاريخيــة نســب نمــو 
 E Íالجماليــة إلــى ٢٫٥ E Íتتــراوح بــين ١ cمنخفضــة انخفاضــاً شــديداً وأحيانــاً ســالبة
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الموســكي c E Í١ الأزبكيــةc  كمــا وصلــت نســبة التزاحــم E تلــك الأحيــاء إلــى أرقــام تصيــب 
بالــدوار (٤٣١٩ ســاكناً E الهكتــار ) E بــاب الشــعرية علــى ســبيل المثــال(٤٩) .

وخــلال الحقبــة مــن ١٩٦٦-١٩٧٦ فقــدت الأحيــاء المركزيــة لمدينــة القاهــرة ٢٠٠ ألــف 
ســاكن cوهــي تمثــل الأقســام المركزيــة المتدهــورة لمحافظــة القاهــرة c بينمــا زاد عــدد ســكان 
 cمحافظتــي الجيــزة والقليوبيــة بمليونــي ســاكن E وخاصــة الأقســام التــي تقــع cالأطــراف
 E ــى مــدن أخــرى ــه الهجــرة مــن الريــف إل ــزوح مــن المركــز أضيفــت إلي ــر عــن ن ممــا يعب

ــة(٥٠) . الجمهوري
وخــلال الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن ١٩٧٦ – ١٩٩٣ نمــت خلالها التجمعات العشــوائية 
كالفطــر علــى الأراضــي الزراعيــة الخصبــة أساســاً وأيضــاً علــى الأراضــي الصحراويــة 
الملوكــة للدولــة c وقــد زاد عــدد ســكان المناطــق العشــوائية التابعــة لأقليــم القاهــرة الكبــرى 
مــن ١٫٦٠٠٫٠٠٠ عــام ١٩٧٦ (Í٢٠ مــن ســكان القاهــرة ) إلــى ٦٫٨٨٠٫٤٠٠ عــام ١٩٩٣ 
(Í٤٦٫٥ مــن ســكان القاهــرة ) ويمكننــا أن نعــزز هــذا النمــو الهائــل خــلال تلــك الفتــرة إلــى 
بعــض التحــولات أهمهــا iانســحاب الدولــة بشــكل تــام مــن قطــاع إنتــاج المســاكن المدعمــة 
لــذوي الدخــول المحــدودة cوبعــض شــرائح الطبقــة الوســطىi واتبــاع سياســة الانفتــاح 

الاقتصــادي i وهجــرة العمالــة المصريــة إلــى الــدول العربيــة النفطيــة (٥١) .
ــة أن منشــأة ناصــر قــد نشــأ القســم  ــج الدراســة الميداني وE هــذا الإطــار تؤكــد نتائ
الأول منهــا حــول المنطقــة الأثريــة المعروفــة بصحــراء المماليــك التــي يوجــد بهــا ثلاثــة 
 cمســاجد مــن العصــر المملوكــي : مســجد الســلطان قايتبــاي ومســجد الســلطان الأشــرف
ومســجد الســلطان برقــوق cوهــذه المســاجد بناهــا هــؤلاء المماليــك E قلــب الصحــراء مــن 
أجــل الاختبــاء بهــا أثنــاء الغــزوات والحــروب وألحقــت بهــذه المســاجد أســبلة وتكيــات وبعــض 
ــى أن عمــر هــذه المنطقــة يتعــدى الســتة قــرون لكــن  ــد عل ــا يمكــن التأكي ــرc ومــن هن المقاب
الســكن والاســتقرار بهــا جــاء منــذ النصــف الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر كمــا تشــير 

ــة القاضــي .  دراســة جليل
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ــة وغالبيتهــم أيضــاً  ــى المدين ــن مــن الريــف إل وســكان المنطقــة غالبيتهــم مــن المهاجري
مــن صعيــد مصــرc خاصــة بنــي ســويف وســوهاج c وكثيــر مــن ســكان هــذه المنطقــة يقطنــون 
E أحــواش المقابــرc ثــم قامــوا بتشــييد بعــض المســاكن المؤقتــة التــي تحولــت إلــى مســاكن 
دائمــة قديمــة ثــم حديثــة . وكانــت هنــاك منطقــة عشــش c وأكشــاك E برقــوق تحولــت إلــى 
مســاكن دائمــة حديثــة الآنc  وكان الســكان القدامــى يطلقــون علــى منطقــة برقــوق منطقــة 

العشــشc ولا يــزال ســكان المجاوريــن والخفيــر يســكنون E أحــواش المقابــر .
وتشــير النتائــج الميدانيــة فيمــا يتعلــق بمنشــية ناصــر والدويقــة باعتبارهمــا القســمين 
الأخيريــن الأكثــر حداثــة مــن حيــث النشــأة فلــم يتعــدى عمرهمــا الزمنــي ســتة عقــود c ففــي 
ــة  ــاك منطقــة تابعــة لحــي الجمالي منتصــف الخمســينيات مــن القــرن العشــرين كانــت هن
 cهــذا الجبــل اســتقر بــه بعــض المهاجريــن الريفيــين مــن صعيــد مصر cاســمها جبــل الدراســة

وقامــوا بتشــييد مجموعــة مــن العشــش الصفيــح iلذلــك أطلقــت عليهــا عزبــة الصفيــح.
وعندمــا كانــت تحــدث حرائــق تأتــي علــى بيــوت العزبــةi هنــا تدخلــت الدولــة بنــاءً علــى 
 E والعقــد الاجتماعــي الملتزمــة بــه حيــث شــيدت بعــض المســاكن cمســئوليتها الاجتماعيــة
منطقــة الدويقــة والتــي عرفــت بمســاكن الإيــواءc وبــدأ أقــارب المهاجريــن ينتشــرون حــول 
هــذه المســاكنc وقامــوا بتشــييد مســاكن مؤقتــة مــن العشــش c ثــم تحولــت إلــى مســاكن 
دائمــة E منتصــف الســبعينيات بعــد هجــرة العديــد مــن أبنــاء المنطقــة الذيــن كانــوا يعملــون 
 cوبعــد العــودة شــيدوا مســاكن حديثــة لهــم ولأســرهم cطائفــة المعمــار إلــى دول الخليــج E
وبالطبــع تتطابــق هــذه النتائــج مــع دراســة جليلــة القاضــي حيــث أدى غيــاب المســئولية 
ــع الســبعينياتi إلــى نمــو هائــل للعشــوئيات داخــل المجتمــع  ــة منــذ مطل الاجتماعيــة للدول
المصــري بشــكل عــامc وداخــل مدينــة القاهــرة بشــكل خــاص c وداخــل حــي منشــأة ناصــر 

بشــكل أخــص.
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٢- المسئولية الاجتماعية للدولة وحق السكن :

تؤكــد دراســة « منــار كامــل «أن الحــق E الســكن هــو مكــون أساســي مــن مكونــات 
حــق الفــرد E التمتــع بمســتوى معيشــي كافٍ لــهc ولأســرته تلــي مباشــرة أهميــة توافــر حــق 
الســكنc أهميــة تحــرر الإنســان مــن جوعــه وحقــه E الحصــول علــى الكســاءc حيــث يعتبــر 
 cوالاجتماعيــة cالبنيــة التحتيــة لجميــع حقــوق الإنســان الاقتصاديــة c كل مــن تلــك الحقــوق
والثقافيــة والمدنيــة cوالسياســية علــى حــد ســواء فبــدون توافــره لا يتوفــر لــكل منــا الحــد 

الأدنــى الأساســي مــن حقنــا E الحيــاة .(٥٢)
وقــد جــاء الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد عــام ١٩٤٨ علــى رأس 
المواثيــق الدوليــة التــي نصــت علــى حــق الفــرد E الســكن كمــا أشــارت إلى ارتباطــه بالحقوق 
الأخــرىc حيــث نصــت المــادة ٢٥ علــى أنــه «لــكل شــخص  حــق E مســتوى معيشــي يكفــي 
لضمــان الصحــةc والرفاهيــة لــه ولأســرتهc وخاصــة علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن 
والعنايــة الطبيــةc وصعيــد الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــةc ولــه الحــق E مــا يأمــن بــه 
العوائــل E حــالات البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة وغيــر ذلــك مــن 

الظــروف الخارجــة عــن إرادتــهc والتــي تفقــده أســباب عيشــه(٥٣).
ثــم جــاء العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــةc والــذي 
يكفــل تقنــين مــواد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الخاصــة بتلــك الحقــوق c حيــث نصــت 
المــادة ١١ مــن العهــد E البنــد الأول علــى أنــه « تقــر الــدول الأطــراف E هــذا العهــد بحــق 
 cيوفــر مــا يفــي بحاجاتهــم مــن الغــذاء cمســتوى معيشــي كافٍ لــه ولأســرته E كل شــخص

والكســاءc المــأوىc وبحقــه E تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية.
وتتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإنفــاذ هــذا الحــق معترفــة E هــذا 
الصــدد بالأهميــة الأساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى الارتضــاء الحــر « وقــد تم اعتمــاد 
ذلــك العــه c وعرضــه للتوقيــعc والتصديــقc والانضمــام عــام ١٩٦٦ c لكــن مصــر لــم تصــدق 
علــى هــذا العهــد إلا عــام ١٩٨٢ وبعــد دخولــه حيــز النفــاذ iأصبحــت الدولــة المصريــة ملزمــة 
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بتوفيــر الحقــوق المذكــورة بالعهــد لمواطنيهــا cكمــا أصبحــت ملزمــة دوليــاً بالوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه تلــك الحقــوق (٥٤) .

وفيمــا يتعلــق بالتزامــات الدولــة تجــاه حــق الســكنc وبموجــب القانــون الدولــي نســتطيع 
تقســيم التــزام الدولــة بالوفــاء بحــق الســكن إلــى ثــلاث فئــات:

(أ) الالتزام بالاحترام :

والمقصــود بــه إلــزام الدولــة بتوفيــر المســكن الأساســي امتناعهــا عــن عرقلــة تمتــع 
الأفــراد بحــق الســكن الملائــم c وعــن القيــام بــأي إجــراءات تحــول دون حصــول الفئــات 

المحرومــة علــى حقهــا E الســكن الملائــم .
(ب)الالتزام بالأعمال أو النفاذ :

والمقصــود بــه أعمــال الحــق E الســكن مــن خــلال ســن تشــريعات وقوانــين تدعــم 
حصــول المواطنــين علــى المســكن الملائــم الأساســي ولا تعرضهــم للطــردc أو لأي تهديــدات 
أخــرىc كمــا ينبغــي علــى الدولــة وضــع سياســات ســكانية تمكــن الجميــع مــن الحصــول علــى 

المســكن الملائــم أو المــأوى الآمــن .
(ج) الالتزام بالحماية :

علــى الدولــة أن تحمــي الأفــراد مــن أي انتهــاك لحقهــم E الســكن يتعرضــوا لــه مــن 
قبــل شــركاتc أو مجموعــاتc أو أفــراد مثلهــم (٥٥) .

وE هــذا الإطــار تؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة أن الدولــة المصريــة قــد تخلــت نهائيــاً 
عــن مســئولياتها الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بحــق الســكن تجــاه مواطنيهــا عامــةc وتجــاه ســكان 
العشــوائيات بشــكل خــاصc فلــم توفــر لهــم الســكن المناســب c وتخلــت عن العقــد الاجتماعي 
ــع الســبعينيات i فســكان حــي منشــأة ناصــر غالبيتهــم  ــذ مطل ــه من ــزام ب ــا الالت ــوط به المن
مــن المهاجريــن الريفيــين الحضريــين الذيــن قامــوا بتشــييد مســاكنهم المؤقتــةc ثــم الدائمــة 
تحــت ســمعc وبصــر الدولــة بمبــادرة فرديــةi لحــل مشــكلاتهم الاجتماعيــةc وهــو مــا يعنــي أن 
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العشــوائيات جــاءت iكنتيجــة لغيــاب دور الدولــة وتخليهــا عــن مســئولياتها الاجتماعيــة تجــاه 
مواطنيهــا cوهــو مــا يعــد انتهــاك لحــق مــن حقــوق الإنســان الــذي يجــب أن تلتــزم بــه الدولــة 
المصريــة وفقــاً للقانــون الدولــيi بنــاءً علــى توقيعهــا علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة منــذ عــام ١٩٨٢ .
٣- البنية المؤسسية والخدمات مظهر من مظاهر وجود الدولة / أو غيابها:

 iأكــدت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن منشــأة ناصــر مثلهــا مثــل كل المناطــق العشــوائية
تبــدأ نشــأتها E ظــل غيــاب تــام للبنيــة المؤسســية والخدمــاتc ثــم يتم الحصول علــى المرافق 
الأساســية بطريقــة غيــر شــرعية أولاً c ثــم تتحــول مــع الوقــت إلــى واقــع يتــم التصالــح عليــه 
بــين الدولــة والمواطــن c وبالنســبة للوضــع الآن فقــد أصبحــت المرافــق متوفــرة E مناطــق 
كثيــرة مــن هــذا الحــي العشــوائي مترامــي الأطــراف , وككل العشــوائيات i فقــد عانــى 

الســكان لســنوات طويلــة مــن عــدم توافــر الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي .
وكعــادة الدولــة التــي تخلــت عــن مســئولياتها الاجتماعية iلا تلتفت لســكان العشــوائيات 
إلا بعــد أن يكونــوا قــد شــيدوا مســاكنهم cوأدخلــو المرافــق الأساســية بطــرق غيــر شــرعية 
– تحــت ســمع وبصــر الدولــة وفســاد ورشــوة المحليــات – ثــم تبــدأ بعــد ذلــك تنظيــم عمليــة 

المرافــق مــن أجــل الحصــول علــى الجبايــة بتحصيــل فواتيــر الميــاه والكهربــاء وغيرهــا . 
وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر مؤسســات تعليميــة كافيــة لاســتيعاب أبنــاء الحــيc إلا 
أن هنــاك العديــد مــن المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة E منطقــة منشــيه ناصــر بأقســامها 
المختلفــة, أمــا المــدارس الثانويــة فهــي قليلــة للغايــة وتــكاد تكــون نــادرة , ويعتمــد أبنــاء 
الحــي علــى المــدارس الثانويــة الموجــوده بالأحيــاء القريبــة خاصــة بمنطقــة الجماليــة وبــاب 

الشــعرية والعباســية. 
وتشــير النتائــج الميدانيــة أن المنطقــة بــدأت تشــهد تواجــد مؤسســات صحيــة بعــد 
المعانــاة الطويلــة, فهنــاك عــدة مكاتــب صحيــة وتم مؤخــرا ً افتتــاح مستشــفى بجــوار حــي 
ــة المتحــدة cويســمى بمستشــفى الشــيخ  ــارات العربي ــة الإم ــه دول منشــية ناصــر تبرعــت ب
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 cزايــد, ويعتمــد الأهالــي علــى بعــض المستشــفيات القريبــة مثل مستشــفى الحســين الجامعي
وأحمــد ماهــر الجامعــيc والزهــراء الجامعــيc والســيد جــلال الجامعــيc والدمــرداش 
الجامعــي هــذا إلــى جانــب انتشــار العديــد مــن العيــادات الخاصــةc والمراكــز الطبيــة الملحقــة 
بالمســاجدc والجمعيــات الأهليــةc وهنــاك عــدد كبيــر مــن الصيدليــات الخاصــة تتوافــر بهــا 

الأدويــة E كل المناطــق بحــي منشــية ناصــر .
وتؤكــد الدراســة الميدانيــة أنــه وبعــد معانــاة  كبيــرة أصبــح هنــاك مكاتــب للشــئون 
الاجتماعيــة, وكذلــك العديــد مــن الجمعيــات الأهليــة الخاصــة بالعائــلات والمحافظــات 

ــد مصــر. ــن صعي ــرى م والق
 cفــكل محافظــة أو قريــة ينشــئ أبناؤهــا جمعيــة أهليــة توفــر بعــض الخدمــات الصحيــة
 cوبنجــا cوالدينيــة لأبنائهــا مثــل جمعيــة أبنــاء الفيــوم والأقصــرc والاجتماعيــة cوالتعليميــة
والعرابــةc وجنــوب الــوادي وغيرهــاc وهــذه الجمعيــات تقــوم بنوعــاً مــن التكافــل الاجتماعــي 

وتحــل كثيــراً مــن مشــكلات أبنــاء الحــي Ei ظــل غيــاب المســئولية الاجتماعيــة للدولــة . 
 cوتشــير النتائــج الميدانيــة أن الدولــة وبعــد أن تزايــد الــوزن النســبي لســكان الحــي
وأصبحــوا قــوة تصويتيــة تدفــع المرشــحين للبرلمــان والمجالــس المحليــةi لمغازلتهــم وتقــديم 
وعــود انتخابيــة بتوفيــر المرافــق والخدامــات والبنيــة المؤسســية, هــذا إلــى جانــب المخاطــر 
الأمنيــة أصبحــت الآن المنطقــة بهــا قســم شــرطةc وعــدد مــن النقــاط الشــرطيةc وســجل 
مدنــي ومطافــئ cووحــدة مــرورc وســنترال مركــزي , هــذا بخــلاف وجــود حــي منشــية ناصــر 
 c التابــع لمحافظــه القاهــرة , وهنــاك تواجــد حزبــي لأكثــر مــن حــزب مثــل الوطنــي المنحــل
ــرة مــن المســاجد التابعــة  والوفــدc والناصــري cوالمصريــين الأحــرار, وتوجــد مجموعــة كبي
للأوقــاف والعديــد مــن المســاجد الأهليــة غيــر تابعــة لإشــراف وزارة الأوقــافi ممــا شــكل 

خطــورة E انتشــار الفكــر الدينــي المتطــرف , وهنــاك مجمــع كنائــس كبيــر وضخــم . 
ويلاحــظ أن البنيــة المؤسســية والخدمــات والتــي تعــد أحــد مظاهــر وجــود الدولــة قــد 
توافــرت مؤخــراcً وبعــد مــرور ســنوات طويلــة مــن المعانــاة وظهورهــا ليــس مــن أجــل قيــام 
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الدولــة بمســئولياتها الاجتماعيــةc بــل لمواجهــة الأخطــار المحدقــة والتــي تهــدد الأمــن مــن 
 cــاء العشــوائيات ــة لأبن ــوى التصويتي ــة الق ــب مغازل ــى جان وراء هــذه العشــوائياتc هــذا إل

وكذلــك الحصــول علــى ضرائــب منهــم.
ومــن المعلــوم أن الضريبــة دائمــاً مــا تكــون مقابــل خدمــةi وهنــا تضطــر الدولــة لتقــديم 

بعــض الخدمــات لســكان المناطــق العشــوائية.
٤- الملامح العامة للنشاط الاقتصادي لسكان العشوائيات:

أكــدت الدراســة الميدانيــة علــى تنــوع الأنشــطة الاقتصاديــة للســكان وإن كان يغلــب 
عليهــا اندراجهــا تحــت مــا يســمى بالقطــاع غيــر الرســمي, وتأتــي التجــارة E المقدمــةi حيث 
تعمــل نســبة كبيــرة مــن ســكان منشــية ناصــر E التجــارة بمســتوياتها المختلفــة بدايــة مــن 
ــى تجــارة الأنشــطة والملابــس ولعــب  التجــارة E الســلع البســيطة والهامشــيةc ووصــولاً إل
الأطفــال والمكيــاج cوالأجهــزة الكهربائيــةc والإلكترونيــة علــى مســتوى الجملــة والقطاعــي. 
ويأتــي العمــل E مجــال الصناعــة خاصــة مصانــع الملابــس والســلع الاســتهلاكية بمــا 
يمكــن أن نطلــق عليــه صناعــة ( تحــت الســلم ) المنتشــرة بكثــرة داخــل الحــي cوكذلــك 

صناعــات تدويــر القمامــة بمســتوياتها المختلفــة .
 cالحــرف المختلفــة : ميكانيــكا الســيارات ودهاناتهــا E ويعمــل قطــاع كبيــر مــن الســكان
وســمكرتها وتوجــد منطقــة صناعيــة شــهيرة بمنطقــة الدويقــة , وهــذا إلــى جانــب العمــل 
E مجــال البنــاء والتشــييد (البنــاء والحــداد والنجــار), وهنــاك بعــض الباعــة الجائلــين 
حيــث يوجــد ســوق كبيــر E منطقــة مزلقــان المنشــية المعــروف للســكان القدامــى بمزلقــان 
خلــف االله  نســبةً لأحــد أقــدم الســكان بهــذه المنطقــة ويدعــى الحــاج خلــف االله, وهــذا 
الســوق يوجــد بــه مئــات مــن الباعــة الجائلــينc بائعــي الخضــر والفاكهــة واللحــوم والدواجــن 
والأســماك والمــواد التموينيــة, هــذا إلــى جانــب بائعــي الملابــس والســلع الاســتهلاكية الذيــن 
يفترشــون الطرقــات طــوال أيــام الأســبوع, ولكنهــم يتواجــدون بكثافــة عاليــة يــوم الأحــد مــن 

كل أســبوع .
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وتشــير النتائــج الميدانيــة إلــى ارتفــاع نســبة المتســربين مــن التعليــم حيــث تنتشــر عمالــة 
 cقطــاع الباعــة الجائلــين والخدمــة المنزليــة E وتنتشــر أيضــاً عمالــة النســاء cالأطفــال
وهنــاك ارتفــاع E حجــم الأميــة وإن ارتفعــت نســبة التعليــم نســبياً خــلال العقــود الثلاثــة 
الأخيــرةc خاصــة بــين الشــباب أقــل مــن ثلاثــين عامــاً iحيــث تخرجــوا مــن المــدارس الفنيــة 
التجاريــة والصناعيــة وأيضــاً الجامعــاتi وهــو مــا جعــل بعضهــم يتمكــن مــن دخــول القطــاع 

الرســمي للعمــل .
وعلــى الرغــم مــن توافــر فــرص العمــل E مجــالات متنوعــة لســكان الحــي cإلا أن هناك 
نســبة كبيــرة مــن الشــباب يعانــون مــن البطالــة ويجلســون علــى المقاهــي الكثيــرة المنتشــرة 
 cوالســرقاتc وانتشــار البلطجــةc داخــل الحــي وهنــاك « تفشــي « لظاهــرة تعاطــي المخــدرات
ومختطفــي النســاءc وبعــض الأماكــن تعــد بــؤر إجراميــة E مناطــق المقابــر والدويقــة بصفــه 
خاصــةc وعلــى الرغــم مــن تواجــد مؤسســات شــرطية E الحــي إلا أن ذلــك لــم يمنــع انتشــار 

هــذه الظواهــر الإجراميــةc وهــي احــد أهــم المشــكلات التــي يعانــي منهــا ســكان المنطقــة .
ويواجــه الســكان مشــكلة أخــرى مرتبطــة بالبعــد الاقتصــادي وهــي مشــكلة التهجيــر , 
فبعــد ســقوط صخــرة المقطــم علــى منطقــة عزبــة بخيــت E منشــأه ناصــر والتــي تحولــت 
إلــى مقبــرة جماعيــةi بســبب فشــل الأجهــزة E انتشــال جثــث الســكان cقامــت الدولــة 
بالتدخــل ونقلــت الســكان مــن الأماكــن غيــر الآمنــة أســفل ســفح الجبــل cووضعــت بعضهــم 
ــي تم إنشــاؤها ضمــن مشــروع  ــة والت ــة الدويق ــة بمنطق ــارك القريب ــة ســوزان مب E منطق
تطويــر العشــوائيات بمدينــة القاهــرة cوالــذي بــدأ E نهايــة العقــد الأخيــر مــن الألفيــة 

ــة . الثاني
وهــذا النقــل للســكان لــم يعتــرض عليــه أحــد , لكــن لعــدم توافــر أماكــن كافيــة بمنطقــة 
ســوزان مبــاركi جعــل الدولــة تلجــأ إلــي تهجيــر الســكان إلــى منطقــة النهضــة بمدينــة 
 E الســلام , وهــي منطقــة بعيــدة علــى الســكان مــن محــدودي الدخــل والذيــن يعملــون
ــر القســري ,  ــى هــذا التهجي ــج الســكان عل ــك احت ــة داخــل الحــي , ولذل أنشــطة اقتصادي
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 E آخــر الدنيــا – علــى حــد تعبيرهــم – E ــس ويفضلــون المــوت تحــت الصخــور عــن الســكن ــأكل وملب ــن م ــم الأساســية م ــر احتياجاته ــث لا يســتطيعون توفي ــة النهضــةi حي جــزءاً كبيــراً مــن دخلهــم الــذي ينفــق علــى المواصــلات.ومواصــلاتi لذلــك يطالبــون الدولــة بتوفيــر مســاكن قريبــة مــن أماكــن عملهــم حتــى يوفــروا منطق
مواطنيهــاi بــل اســتجابة لــرأي عــام ضاغــط E ظل عصر الســموات المفتوحــة والفضائيات. الدولــة حتــى عندمــا تشــرع E التدخــل ليــس بهــدف الوفــاء بمســئولياتها الاجتماعيــة تجــاه رأس المــال الاجتماعــيc والشــبكات الاجتماعيــة التــي يتــم تفكيكهــا, وهــو مــا يعنــي أن  ويلاحــظ هنــا أن تدخــل الدولــة يأتــي بعــد الكــوارث الكبــرى ولا يراعــى E تدخلهــا 

٥- تدخل الدولة واستراتيجيات المواجهة : 

ــى البيــوت – مــن المهاجريــن مــن قريــة الطوابيــة بأســيوط وقريــة بنجــا بســوهاج – بالعمــل E مجــال تركــت بصماتهــا علــى المنطقــة , ولعــل التحــول الأول يتمثــل E تمكــن بعــض ســكان المنطقــة أكــدت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن منطقــة منشــأة ناصــر قــد شــهدت تحــولات كبــرى  ــرِّيح يحمــل ( البؤجــة ) ويلــف عل ــم قامــوا بتهريــب الملابــس تجــارة الأقمشــة والملابــس, وبــدأو العمــل كسَ والأقمشــة مــن بورســعيد والقنطــرة ثــم مــن ليبيــا cومؤخــراً مــن الصــين.أو يســرح E المواصــلات العامــة ببعــض المنتجــات البســيطة, ث
الســكنية الحديثــة . iتــرك بصمتــه علــى المنطقــة التــي شــهدت تحــولات كبــرى حيــث بــدأت تعــرف العمــارات و ٢٦ يوليــوc وطلعــت حــرب وقصــر النيــل وغيرهــا c وهــذا التطــور الــذي طــرأ علــى الســكان مــن شــراء جــزء كبيــر مــن محــلات وســط المدينــة خاصــة العتبــةc والموســكيc وشــارع الازهــر وإلــى جانــب هــذه الأنشــطة مارســوا أنشــطة أخــرى غيــر مشــروعة تمكنــوا بعــد ذلــك 
الأيــدي العاملــة للعمــل E تلــك المشــروعات الجديــدة . مصانــع الــورق والزجــاج والبلاســتيك والصفيــح ... إلــخ c وبالطبــع أدى ذلــك إلــى جــذب مــن ملامــح المنطقــةc حيــث العمــارات الشــاهقة والمصانــع الحديثــة لتدويــر القمامــة مثــل وشــهدت منطقــة الزرائــب التحــول الثانــي مــن خــلال بعــض المعونــات الأجنبيــة غيــرت 
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ومــع الزيــادة الســكنية وحــدوث بعــض الكــوارث الطبيعيــة مثــل ســقوط صخــور جبــل 
المقطــم فــوق رءوس المواطنــين E منشــأه ناصــرc جــاء التحــول الثالــث حيــث بــدأت الدولــة 
تلتفــت لهــذه المنطقــة منــذ منتصــف التســعينيات, حيــث دخلــت ضمــن المناطــق العشــوائية 
التــي تســعى الدولــة لتطويرهــا خاصــة وأن الســكان يشــيعون أن تعدادهــم يتعــدى مليونــي 

نســمة .
ــد ســبقت  ــة المانحــة ق ــات الأجنبي ــي وبعــض المنظم ــع المدن ــت مؤسســات المجتم  وكان
الدولــة E محاولــة التطويــر c وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة ومنظمات 
المجتمــع المدنــي إلا أن التطويــر لــم يصــل إلا لمناطــق محــدودة مــن منشــأة ناصــرc مثــل عزبــة 

بخيــت والــرزاز وبنــاء منطقــة ســوزان مبــاركi لنقــل بعــض الســكان إليهــا.
ــة E إطــار  ــا الدول ــي بذلته ــود الت ــين الجه ــن ب ــة أن م ــج الدراســة الميداني ــد نتائ وتؤك
ــم ســليمان للترشــح  ــد إبراهي ــر الإســكان الأســبق محم ــع بوزي ــر iهــي الدف ــة التطوي عملي
للبرلمــان كنائــب عــن هــذه الدائــرةc وبالفعــل تم إنجاحــه – بالتزويــر – عــن الدائــرة بحُجِّــة 
الإشــراف علــى عمليــات التطويــر وإدخــال المرافــق خاصــة مشــروع الصــرف الصحــي , 
وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود إلا أن المنطقــة لا زالــت تحتــاج إلــى العديــد مــن الجهــود 
لتحويلهــا مــن منطقــة شــديدة العشــوائية إلــى منطقــة يمكــن أن نطلــق عليهــا مخططــة 

ــة . ومنظم
ويلاحــظ علــى تدخــل الدولــة واســتراتيجياتها لمواجهــة النمــو العشــوائي لمنشــأة ناصــر 
ــؤدي  ــا ي ــر الســكانi وهــو م ــلc وتهجي ــر المرافــقc والخدمــات أو نق ــى توفي ــه اقتصــر عل أن
إلــى تفكيــك الشــبكات الاجتماعيــة وفقــدان رأس المــال الاجتماعــيc ومــن الملاحــظ أيضــا 
ــة تجــاه مواطنيهــا بقــدر مــا هــو اســتجابة  ــع مــن مســئولياتها الاجتماعي أن تدخلهــا لا ينب

لمخاطــر سياســية أمنيــة. 
<<<
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خاتمة :  

مــن خــلال العــرض الســابق ســواء علــى المســتوى النظــري أو المنهجــي أو الميدانــي 
يمكننــا الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة الرئيســية والفرعيــة علــى النحــو التالــي: 

لقــد نشــأت العشــوائيات E المجتمــع المصــري خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن   -١
التاســع عشــر E ظــل الاحتــلال البريطانــي, حيــث حــاول المســتعمر ربــط الاقتصــاد 
المصــري بالاقتصــاد الرأســمالي العالمــي, وتمكــن بالفعــل مــن تحويــل التكويــن 
الاجتماعــي المصــري إلــي تكويــن تابــع E إطــار النظــام العالمــي cالــذي يتشــكل 
ــث قامــت  ــز الرأســمالي cومجموعــة دول المحيطــاتc حي مــن مجموعــة دول المرك
الــدول المركزيــة باســتغلال الــدول المحيطيــة , بتحويلهــا إلــى مزرعــة للمــواد الخــام 
المطلوبــة للصناعــة أولاً , ثــم ســوقاً لترويــج منتجاتهــا ثانيــاً, وقــد كانــت هــذه 

ــة . ــة للدول ــاب المســئولية الاجتماعي النشــأة للمناطــق العشــوائية E ظــل غي
مــع الاســتقلال الوطنــي E منتصــف القــرن العشــرين iازداد النمــو الحضــري بمــا   -٢
يفــوق قــدرات الدولــة المصريــة, E وقــت بــدأت المناطــق القديمــة تنهــار ويضطــر 
الريفيــة  الهجــرة  معــدلات  زيــادة  إلــى  بالإضافــة  بديــل,  عــن  للبحــث  ســكانها 
الحضريــة, وعلــى الرغــم مــن ذلــك التزمــت الدولــة بمســئولياتها الاجتماعيــة تجــاه 
مواطنيهــا cوحاولــت تنفيــذ العقــد الاجتماعــي الــذي يشــمل ضمــن مــا يشــمل  حــق 
ــواء لمــن  ــاء المســاكن الشــعبية لمحــدودي الدخــل ومســاكن الإي الســكنi فقامــت ببن

تهدمــت بيوتهــم.
هــذا إلــى جانــب مشــروعات البنيــة الأساســية التــي بــدأت تعانــي مــن ضغــوط النمــو 
الحضــريc بحيــث انفجــرت كل مواســير الصــرف الصحــي بالقاهــرة عــام  i١٩٦٥ ممــا حــدا 
بالحكومــة إلــى وضــع خطــة عاجلــة لإصــلاح المجــاري ســميت بخطــة المائــة يــوم, وتم بالفعــل 

تنفيذهــا بكفــاءة عاليــة.
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الهيمنــة  cوبــدأت  للدولــة  العامــة  السياســات  تغيــرت  الســبعينيات  مطلــع   Eو  -١
الاســتعمارية تعــود مــن جديــد E شــكل هيمنــة اقتصاديــة c حيــث أعلــن الرئيــس 
الســادات عــن سياســة الانفتــاح الاقتصــاديi والــذي تحولــت معــه مصــر إلــى دولــة 
تابعــة E إطــار المنظومــة الرأســمالية العالميــة, وE نفــس التوقيــت اســتمر النمــو 
الحضــري بشــكل رهيــب, ونتيجــة لتراجــع دور الدولــة المنتجــة وبــروز دور الدولــة 
المســتهلكةi حدثــت الأزمــة الماليــة التــي أفضــت إلــى تراجــع دور الدولــة E مجــال 
 E الإســكان, وهنــا تخلــت الدولــة عــن العقــد الاجتماعــي الــذي تم التوافــق عليــه
الخمســينياتc والســتينيات ليــس فقــط E مجــال الإســكان c بــل E كافــة المجــالات 

المنــوط للدولــة الوفــاء بهــا E المواصــلات والتعليــم والصحــة وغيرهــا .
وظــل النمــو العشــوائي للمدينــة المصريــة E ظــل غيــاب المســئولية الاجتماعيــة   -٢
للدولــة حتــى منتصــف التســعينياتc حيــث أصبحــت بعــض هــذه المناطق العشــوائية 
تشــكل خطــراً اجتماعيــاcً واقتصاديــاً cوسياســياcً وأمنيــاً علــى المجتمــع المصــري, 
وعندمــا بــدأت الدولــة تتدخــل لــم يكــن تدخلهــا مــن أجــل القيــام بمســئولياتها 
الاجتماعيــة تجــاه مواطنيهــا, وإنمــا محاولــة للحفــاظ علــى الأمــن القومــي المهــدد 
 E بفعــل هــؤلاء المواطنــين القاطنيــين بالعشــوائيات ولا تســتطيع الدولــة التحكــم

ــم . تصرفاته
إن أي محــاولات للتطويــر لابــد وأن تنبــع مــن المســئولية الاجتماعيــة للدولــة  وهــو   -٣
 i ــة ــى سياســيات رأســمالية تابع ــة تعتمــد عل مــا لا يمكــن أن يحــدث E ظــل دول
لأن هــذه السياســيات لا يمكــن أن ينتــج عنهــا تنميــة حقيقيــة c ولكــي يحــدث ذلــك 
لابــد مــن إســقاط ذلــك النظــام , وبنــاء نظــام جديــد يرتكــز بشــكل أساســي علــى 
أســس حقيقيــة للعدالــة الاجتماعيــة , بحيــث تعــود المســئولية الاجتماعيــة للدولــة, 
وبالتالــي يمكنهــا الوفــاء بتعهداتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بحــق الســكن وباقــي 
ــي .  ــون الدول ــة المنتهكــة بحكــم القان ــة والثقافي ــةc والاقتصادي الحقــوق الاجتماعي
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الخاتمة
ــة, لبــدو ســيناءc وأثــره علــى الانتمــاء والأمــن القومــي E المقدمــة cوقــد توصلــت الدراســة إلــى أصابــت رأس الوطــن خــلال الســنوات الأخيــرة cوقــد جــاءت قضيــة الواقــع الاجتماعــي لقــد حاولنــا مــن خــلال هــذا العمــل تشــخيص بعــض الأمــراض الاجتماعيــة التــي  ــه بــدو ســيناء خاصــة ســكان التجمعــات البدوي ــة, وهــو مــا يهــدد الأمــن القومــي عــن بديــل للإشــباع الاجتماعــي, وغالبــاً مــا يجــد الاحتــواء مــن قبــل قــوى معاديــة للدولــة بعــد ضــرب الســياحةi كل هــذا يــؤدي إلــى ضعــف الانتمــاء لــدى المواطــن ممــا يجعلــه يبحــث حيــث لا تتوافــر لهــم أي بنيــة أساســية أو مؤسســية c والنشــاط الاقتصــادي محاصــر خاصــة أن التهميــش التاريخــي الــذي عانــى من ــت إســرائيل أو الجماعــات الإرهابي ــةc ســواء كان نحافــظ علــى الأمــن القومــي المصــري.   المصــريi لذلــك لابــد مــن خطــة تنمويــة شــاملة يتــم مــن خلالهــا إدمــاج بــدو ســيناء حتــى المصري
بالزيــادة أو النقصــان فهــذا يتوقــف علــى طــرق مواجهتهــا وأســاليب التعامــل معهــا.فتقديرنــا العلمــي لهــذه الحركــة بعــد دراســتها أنهــا مســتمرة, أمــا بالنســبة لحجمهــا ســواء إلــى جانــب أنهــا حركــة عالميــة, وبمــا أنهــا حركــة اجتماعيــة فإنهــا تمــرض لكنهــا لا تمــوتc والإرادة الجمعيــة والإيمــان بالمعتقــدات والطاعــة والامتثــال لأهــداف وقيــم الجماعــة, هــذا اجتماعيــة تتوافــر بهــا كل معاييــر الحــركات الاجتماعيــة, مــن حيــث التنظيــم والوعــي وفيمــا يتعلــق بظاهــرة الألتــراسi فقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الألتــراس حركــة 
ــة والسياســية E مواجهــة الإرهــاب مــن خــلال  ــق بــدور القــوى الاقتصادي والمواجهــة مــن قبــل القــوى الاقتصاديــة والسياســية للإرهــاب.أي أدوار للمواجهــة, وحــين اختلفــت المصالــح بعــد ثــورة ٣٠ يونيــو بــدأت عمليــات التصــدي مصالحهمــا قبــل ثــورة ٢٥ ينايــر وبــين ثورتــي ٢٥ ينايــر و٣٠ يونيــوi لذلــك لــم تكــن هنــاك حســب مصلحــة القــوى المتحكمــة E وســائل الإعــلام مــع القــوى الإرهابيــة , حيــث توافقــت E وســائل الإعــلام لــم تتخــذ موقــف دائــم E مواجهــة الإرهــاب , بــل اختلــف الموقــف وســائل الإعــلام فقــد توصلــت الدراســة إلــى أن القــوى الاقتصاديــةc والسياســية المتحكمــة وفيمــا يتعل
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وفيمــا يتعلــق بظاهــرة العشــوائيات والمســئولية الاجتماعيــة للدولــة فقــد توصلــت 
مســئولياتها  عــن  الدولــة  تخلــي  بســبب  وتنمــو   cتظهــر العشــوائيات  أن  إلــى  الدراســة 
الاجتماعيــة تجــاه مواطنيهــاc حيــث يعــد حــق الســكن الملائــم أحــد الحقــوق الأساســية 
للمواطــنc والــذي نصــت عليــه الاتفاقيــات والإعلانــات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان, 
وعلــى الرغــم مــن توقيــع مصــر علــى هــذه الاتفاقيــاتc والإعلانــات والمواثيــق إلا أنهــا لــم 
ــى الرغــم مــن أن  ــزام بهــذا الحــق, وعل ــى الالت تنــص صراحــة E دســاتيرها وقوانينهــا عل
النشــأة والتطــور للعشــوائيات تتــم تحــت ســمع وبصــر الدولــة, إلا أنهــا لا تتحــرك وتتدخــل 
إلا بعــد أن تتحــول المنطقــة العشــوائية لبــؤرة تهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع, والعشــوائيات 
التــي تفتقــد للبنيــة الأساســية والمؤسســية والخدمــات دليــل صــارخ علــى غيــاب المســئولية 

ــة.   ــة للدول الاجتماعي
المؤلف       
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